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ABSTARCT

This paper inquires into the technical connotations of the two terms
employed by the scholars of Ḥadīth namely, Ifsād and Tajwīd and explains
their relevance to the science of ‘ilal (i.e. the causes for admitting or
rejecting reports). According to the writer, the first term stands for
recognizing a fault in a report that has been apporantly considered as
“good” (jayyid) either due to some flaw in the narrator, in the text or due to
some other stronger report. While the second term (tajwīd) stands for a
report that apporantly fufills the criteria of beening “good”. Therefore, the
writer proceeds to show the relevance of these two terms to the science of
‘ilal. The latter eventually determines the actual value of a report in terms of
authenticity from different angles.

*         Assistant Professor, Dept. Tafsir and Hadith, Faculty of Shariah, Kuwait University, Kuwait.



٢٦

 

إيمان علي العبد الغني

المقدمة
وعلى آله وصحبه ،والصلاة والسلام على أشرف خلق االله محمد بن عبد االله،بسم االله والحمد الله

:أما بعد،ومن والاه
، اًا وبحثًوكلما ازداد الناظر فيها عمق، عاني وحقائق العلمعلل الحديث مليئة بكنوز المفإن كتب 

ومن الألفاظ التي استخدمها علماء الحديث في وصفهم للروايات لفظ ، فت له بعض هذه المعانيتكش
وغيره من الأنواع التي ،روايةأو رواية فلان أفسدت هذه ال، فلان أفسد حديث فلان:وقولهم، "الإفساد"

.وأنواعه كما استخدمه علماء الحديثالإفسادببيان معنى ، هذا البحثرق إليها في سنتط
المحدثون في وصفهم استخدمه "التجويد"هناك لفظ آخر وهو لفظ "الإفساد"وفي مقابل لفظ 

أردت البحث في العلاقة بينهما في ف، يتضح من المعنى اللغوي تناقض وتقابل هذين اللفظينو، للروايات
في كتب العللينوكذلك علاقتهما بعلم العلل حيث تكرر استخدام هذين اللفظ، استخدام المحدثين

مفهومولم أجد من تصدى لتجلية .فكرة هذا البحث لبيان هذه الأمورفجاءت ، علل ابن أبي حاتموخاصة 
التجويد ":الشمالي في بحثهأحمد شارة من الدكتور ياسر إلا ما كان من إ، أو بيان معناه عند المحدثين، الإفساد

.الإفسادحين أشار بمثالين على أن التجويد يطلق بمقابل ، "ثيدالحعلماء عند 
:أهداف البحث

.عند المحدثينالإفسادتجلية معنى -١
.التي ذكرها المحدثونالإفسادبيان أنواع -٢
.بالتجويدالإفسادتجلية علاقة -٣
.بيان علاقة هذين المفهومين بعلم العلل-٤

.وخاتمةوثلاثة مباحثمقدمة: مت البحث إلىوقد قس

.بقسم التفسير والحديث، كلية الشريعة، جامعة الكويتةمساعدةأستاذ*
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الإفسادمعنى :المبحث الأول
:لغةالإفساد

°  ±     ²       ]: ومنه قوله تعالى، بطل واضمحل:وفسد الشيء.)١(الفساد نقيض الصلاح: فسد
¶  µ    ´  ³Z)٣(المفسدة ضد المصلحةو)٢( ،ومنه قوله تعالى :[T   S  R  QZ)ومنه ، )٤

.)٦(إذا أفسداًي عثثعثى يع:يقال، )٥(i  h  g  f  eZ]: عالىقوله ت
رأة المرضع فإذا حملت لموهو أن يطأ ا)٧("هِّبي غير محرممنها إفساد الصصالعشر خ": وفي الحديث

.فسد لبنها
:ومنه قول الشاعر

)٨(أي مفسدةللعقلمفسدةَإن الشباب والفراغ والجده

:ومنه كذلك
ّأخا اللب لا تعجل بعيب مصنف

بنقلهاًكم أفسد الراوي حديثف
ولم تتيقن زلة منه تعرف
وكم حرف المنقول قوم وصحفوا

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة والمخزوميمهدي :تحقيقالعين،كتاب أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، -١
.٢٣١، ص ٧ج ،الهلال

.٢٢: ، الآيةالأنبياءسورة -٢
مجموعة من المحققين، :تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس،محمد بن محمد الحسيني الملقب بالمرتضى الزبيدي، -٣

.٤٩٦، ص ٨ج ،دار الهداية
.٣٣: ، الآيةدةئالماسورة -٤
.٦٠: ، الآيةلبقرةاسورة -٥
.٢٣١، ص ٢ج ،العين، لفراهيديا-٦
طاهر أحمد الزاوي:تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر، بن الأثير، و السعادات المبارك محمد الجزري مجد الدين أب-٧

االله نهى رسول االله صلى ": الحديث. ٤٤٥، ص ٣ج ،م١٩٧٩/هـ١٣٩٩محمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، و
، الأوسطالمعجم الطبراني في سليمان بن أحمد أخرجه ، "عليه وسلم عن عشر خصال، منها إفساد الصبي غير محرمه

.٩٤٠٨: ، حديث رقم١٥٦، ص ٩طارق عوض االله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، القاهرة، ج : تحقيق
.٣٣٦، ص ٣ج ،هـ١٤١٤، ٣يروت، طدار صادر، بلسان العرب،، الأفريقيبن منظوراأبو الفضل -٨
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)٩(وجاء بشيء لم يرده المصنفاًوكم ناسخ أضحى لمعنى مغير

. جودة رواية ظاهرها الصحةبمعنى إبطال: عند المحدثينالإفساد
أو جرح الراوي ، تخدمه علماء الحديث في وصفهم لبطلان الروايةبهذا المعنى الواسع يسالإفساد

إلا أن .في بيان بطلان أمر معين أو إبطاله لأمر آخر، كما يستخدمه غيرهم من العلماء، أو تضعيف رواياته
.هناك معنى آخر يستخدمه المحدثون كما سيأتي في معنى هذا المفهوم عند المحدثين

اتم هذا المفهوم بشكل متكرر في وصفه لرواية أبطلت صحة رواية ولقد استخدم الإمام أبو ح
.وحصر هذه الروايات يحتاج إلى بحث منفصل يتيسر جمعه بإذنه تعالى، أخرى ظاهرها الصحة والجودة

عن يزيد بن ، من هذه الروايات قول ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه نعيم بن حماد
: قالت، في مرضهاًفي الرجل يطلق ثلاث، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةعن ، عن ابن أبي عروبة، هارون

، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن سعيد، رواه عبد الأعلى: قال أبي."ترثه ما دامت في العدة"
فإذا هو قد أفسد ، حتى كتبت هذا الحديث، ستحسن حديث يزيد بن هارونأكنت : قال أبي.عن عائشة
.)١٠(يثذلك الحد

ثم أتت الرواية الأخرى ، تعني أن الحديث كان ظاهره الحسن والجودة"ستحسنأ"فعبارة 
.فأفسدت جودة الرواية الأولى

. فمن خلال هذا المثال يتبين لنا معنى هذا المفهوم عند المحدثين
لغوي ختص من المعنى الامعنى خاص فلهالإفسادلل من استخدام لمصطلح فما يذكر في كتب الع

. المذكور وهو إبطال ظاهر الصحة لرواية الثقات
عن عمر ، عقبة بن عامرعن، عن عبد االله بن عطاء، ومنه قول الدارقطني في حديث أبي إسحاق

أن شعبة . )وفضل من مات على الوضوء، لإسلامفي فضل من مات على ا(، عن النبي صلى االله عليه وسلم
وأنه لقي ، بره أنه سمعه من سعد بن إبراهيمخبن عطاء فسأله عنه فأسمعه من أبي إسحاق فلقي عبد االله 

محمد كاظم، مؤسسة :تحقيقداب في معجم الألقاب،لآمجمع اكمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الغوطي، -٩
.٢٤٥، ص ١، جهـ١٤١٦، ١الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد، إيران، ط

كتاب ، مطابع الحميضي،ينن الباحثمفريق :تحقيقلل،العالرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن إدريس بن أبي حاتم-١٠
باب من قال ترثه مادامت ، كتاب الطلاق، المصنفوالحديث أخرجه ابن أبي شيبة في .١٢٨٧: حديث رقم،الطلاق

.١٩٠٤٦: ، حديث رقم٤٧٢، ص ٤، ج في العدة
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وأن الحديث ، ولقي زياد فأخبره أنه سمعه من شهر بن حوشب، أخبره أنه سمعه من زياد بن مخراقفسعد 
.)١١(فسد عند شعبة بذكر ابن حوشب فيه

. تبين فسادهاد التفتيشتصال وبعلالرواية ظاهرها الصحة وافهذه ا
ًمتصلافي حديث الفضل بن الحارث ، )١٢(لابن عديالكامل في الضعفاءكتاب ا ما ذكر فيومنه

.ندرت ثنيتي فأمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب: إلى عبد االله بن عبد االله بن أبي قال
به يةأخرى عن بقثم ساقه من طريق . وأفسده غيره، الفضل هذا الإسنادَّجود لنا: قال ابن عدي

لأن ، فدل ذلك على أن إسقاط رجل من الإسناد على سبيل الخطأ إفساد للرواية، نصر بن عبد االلهمع إسقاط
.)١٣(اًعد تجويديًوسياق السند على وجهه كاملا، ةالانقطاع مانع من الصح

قض الرواية ا للحديث حقيقة إلا إذا كان الإسقاط هو المحفوظ فينًولكنه لا يكون إفساد: أقول
.حفوظةالم

التي ذكرها المحدثونالإفسادأنواع :المبحث الثاني
المتعلق بالراويالإفساد:المطلب الأول

إما التلقين ، علاقة وطيدة بموضوع التلقينهذه الأنواع أن إفساد الراوي له من الملاحظ في أغلب

محفوظ :تحقيق وتخريجلأحاديث النبوية،العلل الواردة في اقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار-١١
أخرجه ابن حديث فضل الوضوء. ١١٤، ص ٢، ج م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط،الرحمن زين االله، دار طيبة

ما من مسلم ": ، بلفظ٤٧٠: ، حديث رقم٢٩٨، ص ١ج ، كتاب الوضوء، باب الوضوء في السفر، سننهماجة في 
رسول االله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل الا إله إلا االله وأن محمدأشهد أن: يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول

من حديث ١١٦: ، حديث رقم١٣، ص ٢ج ، صفة الجنةسلام، أخرجه أبو نعيم في لإ، وأما فضل ا"من أيها شاء
ب يدخل من بواأن للجنة ثمانية إمن مات وهو يؤمن باالله ف": الأحوص بن حكيم عن أبيه عن أبي اسحاق به بلفظ

."يها شاءأ
علي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، وعادل أحمد :تحقيق،الكامل في ضعفاء الرجالأبو أحمد بن عدي الجرجاني، -١٢

، "علماء الحديثالتجويد عند "الشمالي في بحث أحمد وقد ذكر المثال ياسر . ١٠٩، ص ٤ج ،م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط
في الأصبهاني والحديث أخرجه أبو نعيم . ٧صم، ٢٠٠٣بع، المجلد التاسع عشر، ، العدد الرامجلة جامعة اليرموك

، ٣٨٣، ص ١، ج م٢٠٠٦، ١مصطفى خضر، دار ابن حزم، ط:، باب حفظ الأسنان بالربط، تحقيقالطب النبوي
.٣٢٦: ديث رقمح

.٧ص، "التجويد عند علماء الحديث"، ياسر الشمالي-١٣
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ا في فساد مروياته ًهذا سببين النوعين يكونمن هذاذا قبل أيوأن الراوي إ، الشفوي أو التلقين الكتابي
.فقبول التلقين من أهم أسباب فساد الراوي ومروياته، وسقوط مرتبته

إفساد الراوي لحديث بلد معين:الأولالنوع 
حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة : حدثني أبي قال، قال عبد االله بن الإمام أحمد-١

.)١٤("وسليمان الأعمشـيعني السبيعي ـث الكوفة إلا أبو أسحاق ما أفسد أحد حدي": قال
محمد بن سعيد المصلوب قلب أهل الشام اسمه على مائة اسم ": وارةقال عبد االله بن أحمد بن -٢

.)١٥("وهو الذي أفسد حديثهم، وكذا وكذا اسم قد جمعتها في كتاب
.)١٦("حديث الكوفة يعني أبا العباس بن عقدةمنذ نشأ هذا الغلام أفسد ": قال عبد االله بن أحمد-٣
: اًوقال أيض، اًكان عند أصحابنا ضعيف: قال ابن المديني، في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد-٤

يعني ، ورأيت عبد الرحمن، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ث بالمدينة فهو صحيححدما
، حديثه عن مشيختهموكان يقول في ، الزنادخطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي، ابن مهدي

نهم البغداديون وقد اشتهر البغداديون بالوضع في الحديث وتلقين الرواية وقلب الأسانيد ّولق
.)١٧(ائهمهوالمتون عن فق

إفساد أهل بلد أو مذهب لحديث الراوي:النوع الثاني
وأدخل ، َّكان يلقن، الحديث بالتلقينأفسده أهل : قال العجلي، طيففي ترجمة حجاج بن نصير الفسطا-١

،هـ١٤٢٢، ٢وصي االله عباس، دار الخاني، الرياض، ط:تحقيقالعلل ومعرفة الرجال،أبو عبد االله أحمد بن حنبل، -١٤
.هنا التدليس كما هو مشهور عن هذين الإمامينالإفسادويقصد ب،٢٤٤، ص ١ج

عبد الرحمن محمد، المكتبة السلفية، المدينة :تحقيقالموضوعات،جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، -١٥
.٢٧٩، ص ١ج ،م١٩٦٦/هـ١٣٨٦، ١ورة، طالمن

، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط،بشار عواد:تحقيقتاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، -١٦
، ونقل فيه قول عبدان الأهوازي، أن ابن عقدة خرج عن معاني أصحاب ٢٢٣، ص ٥، جم٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

سمعت من يذكر أن الحفاظ : ي لما كان يظهر من الكثرة والنسخ، وقال الخطيبالحديث، ولا يذكر حديثه معهم، يعن
.يث أبي العباس لاتساعه وكونه لا ينضبطدكانوا إذا أخذ ما في المذاكرة شرطوا أن يعدلوا عن ح

لة، مؤسسة الرسابشار عواد،:تحقيقتهذيب الكمال في أسماء الرجال،يوسف بن عبد الرحمن جمال الدين المزي، -١٧
.٩٩، ص ١٧ج م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١بيروت، ط
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.)١٨(في حديثه ما ليس منه فترك
أتانا كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة ": أنه قال، حديث ابن عكيم في الميتة-٢

أفسده الشاميون : قيل ليحيى كيف؟ قال، اًأنه لا يسوى فلس: قال يحيى بن معين، "بإهاب ولا عصب
.)١٩(بإسناد ثقة: قال، من حدث به، قيل ليحيى، حدثنا أصحاب لنا: قال، كيمبد االله بن ععن ع

اده ثم تركه لما اضطربوا في إسن، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر، حسن: قال الترمذي
تزلزل أبو عبد االله لما رأى: وقال الخلال، كيم عن أشياخ من جهينةفقال عن ابن ع، حيث روى بعضهم

.)٢٠(وقف فيهفيه تةالروا
آخرراواتإفساد الراوي لمروي:النوع الثالث

بي رواد كيف هو؟ حدثني أبي وسألته عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أ: قال عبد االله بن أحمد-١
وكان ، ا لابن عيينةًوكان منافر، وكانوا يقولون أفسد المرجئ أباه، قد كتبت عنهاًكان مرجئ: فقال

ما فسد عبد العزيز : قال أبو داود.)٢١(ًبتدع إذا لم يكن داعية أو مخاصمابو عبد االله يحدث عن المأ
.)٢٢(حتى نشأ ابنه عبد المجيد

سألت محمد بن أبي بكر المقدسي عن حديث لجعفر بن : قال، حدثنا محمد بن أيوب: قال العقيلي-٢
قال .)٢٣(ا غيرهًما أفسد جعفر، لرزاقفقدت عبد ا: روى عنه عبد الرزاق؟ فقال: سليمان فقلت

.١٠٩، ص ١ج م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ١دار الباز، طتاريخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي، -١٨
عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة معرفة الرجال، أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، -١٩

محمد كامل : الجزء الأول: قيقتحرواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، ،د بن عبد االله بن نمير وغيرهمومحم
والحديث أخرجه أحمد في . ١٢٣، ص ١ج م، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١دمشق، ط،مجمع اللغة العربية: القصار، الناشر

ما جاء في جلود الميتة إذا للباس، باب، أبواب االجامع، والترمذي في ١٨٧٨٠: ، حديث رقم٧٥، ص ٣١ج ، مسنده
.١٧٩٢: ، حديث رقم٢٢٢، ص ٤ج دبغت، 

دار الكتب العلمية، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، -٢٠
.٢٠٠، ص ١ج م، ١٩٨٩/هـ١٤١٩، ١ط

.٩٢، ص ١جالعلل ومعرفة الرجال،، الإمام أحمد-٢١
.١٦٠، ص ٢، ج المجروحين،هو الذي أدخل أباه في الإرجاء: ، قال ابن حبان٢٧٥، ص ١٨ج ،تهذيب الكمال-٢٢
، ١عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:تحقيقالضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، -٢٣

.٤٠٩، ص ١جميزان الاعتدال،، الذهبي،تشيعيعني في ال: الميزانقال في ،١٠٧، ص ٣ج م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤



٣٢

فصحبه ، وتوجه إلى اليمنوقد خرج، وكان من عباد الشيعة وعلمائهم: السيرالذهبي في 
.)٢٤(وبه تشيع، وأكثر عنهالرزاقعبد

"...لبيك: فقالًى النبي صلى االله عليه وسلم رجلاناد"في حديث : قال، ابن طاهر المقدسيذكر -٣

،عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد، رواه جبارة بن مغلس
إنما أفسد حديثه ، كان من الثقات: ويقال، ف لأجلهعوض، وهذا مما أنكر محمد بن نمير على جبارة

.)٢٥(يحيى الحماني
.)٢٦(جبارة في الأصل صدوق إلا أن ابن الحماني أفسد عليه كتبه: قال نصر بن أحمد البغدادي

أفسده يحيى الحماني حتى بطل ، ويرفع المراسيل، كان يقلب الأسانيد": يه قال ابن حبانوف
فخرج بها عن حد ، المستفيضة عنه التي لا أصول لهاالاحتجاج بأحاديثه المستقيمة لما شابها من الأشياء

ير عن سألت ابن نم: سمعت صالح بن محمد يقول: سمعت يعقوب بن إسحاق يقول،التعديل إلى الجرح
رأى : قال، عن أبيه، عن الورد، عن حميد، إنه حدثنا عن ابن المبارك: فقلت، ثقة: جبارة بن مغلس فقال

وأظن : ثم قال، هذا منكر: قال ابن نمير، أنت أبو الورد: فقال، أحمرًول االله صلى االله عليه وسلم رجلارس
.)٢٧("اًلا أسمي أحد: لتعني يحيى الحماني؟ فقا:بعض جيرانه أفسد عليه كتبه فقلت له

سفيان بن وكيع-٤
لا تحدث إلا من : وقال له، فإنه أفسد حديثه، أشار عليه أبي أن يغير وراقه: قال ابن أبي حاتم

.٢٤٤، ص ٧ج م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار الحديث، القاهرة، سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، أبو عبد االله -٢٤
تذكرة الحفاظ، أطراف أحاديث كتاب أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف بابن القيسراني، -٢٥

، ١ج م، ١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١الرياض، ط،حمدي السلفي، دار الصمعي للنشر:تحقيقروحين لابن حبان،المج
لكتب العلمية، بيروت، ، تحقيق مصطفى عطا، دار االدعاءوالحديث أخرجه سليمان بن أحمد الطبراني، . ٣٧١ص

.١٩٤٣: ، حديث رقم٥٤٢، ص ١، ج هـ١٤١٣، ١ط
عبد الوهاب :تحقيقتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لكناني، نور الدين علي بن محمد بن عراق ا-٢٦

، محمد بن حبان ٣٦٩، ص ١ج هـ، ١٣٩٩، ١عبد االله محمد العماري، دار الكتب العلمية، بيروت، طوعبد اللطيف 
، ١الوعي، حلب، طدار المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،، ُأبو حاتم البستي، محمود إبراهيم

.٣٢١، ص١ج هـ، ١٣٩٦
.٩٥٣: ، حديث رقم٣٨٢، ص٢٢ج، المعجم الكبيروالحديث أخرجه الطبراني في . ٢٢١، ص٣جالمجروحين، ، ابن حبان-٢٧



٣٣

.)٢٨(ث بأحاديث أدخلت عليهثم تمادى وحد، سأفعل: فقال، أصولك
ه وهو عن ذكرثنا بعض من أمسكنا: وسمعته يقول، وكان ابن خزيمة يروي عنه": قال ابن حبان

َّخر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول االله أن لواًمن الضرب الذي ذكرته مرار
وما سمعت منه من سفيان إلا ، رف بعد الحرفلحث عنه إلا باوما كان ابن خزيمة يحد، ولكنهم أفسدوه

.)٢٩("لأشعث بن عبد الملك فقطاًحديث
شيالوليد بن مسلم القر-٥

، تعرف ما عرضت مما سمعت: الحواريقال له أبو، الوليد أفسد حديث الأوزاعي: قال أبو داود
عن ، هي عند الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي أحاديث، قال علماء النقل: قال أبو الفرج البغدادي، لا: قال

ويجعلها عن ،فيسقط أسماء الضعفاء، مثل نافع والزهري، شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي
.)٣٠(الأوزاعي عنهم

إفساد الراوي لحديثه:نوع الرابعال
:أبو العباس الأصم-١

وهو الذي انتقى الفوائد على أبي : قال الحاكم. ففي ترجمة محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري
.)٣١(ابن مطرفإن الأصم أفسد أصوله واعتمد على كتاب، فأحيا االله على الأصم بتلك الفوائد، العباس الأصم

:سعيد بن أبي سعيد بن إشكاب النيسابوري المعروف بالعيار-٢
وبئس ما فعل أفسد سماعاته الصحيحة بروايته ، روى العيار عن بشر بن أحمد: قال محمد الدقاق

.)٣٢(عنه
:الإمام الزاهد أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين المعروف بابن زهراء-٣

قويه ولم سماعاته بادعاء السماع من ابن رزلكنه أفسد، ع في أجزاءصحيح السما: قال السمعاني

.٥١٢، ص ٩ج سير أعلام النبلاء، ، الذهبي-٢٨
.٣٥٩، ص ١ج المجروحين،، ابن حبان-٢٩
أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، :تحقيقإكمال تهذيب الكمال، ، البكجريطاي بن فليح بن عبد االله علاء الدين مغل-٣٠

.٢٥١، ص ١٢ج م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للنشر، طأبو
.٢٣٠، ص ١٢ج ،سير أعلام النبلاءالذهبي، -٣١
.٣٢٤، ص ١٣المرجع السابق، ج -٣٢



٣٤

.)٣٣(سماعه منهيصح
:ن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمع)٣٤(حديث معمر في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل-٤

.)٣٥(وتارة عن الزهري عن أبي بكر، ًقد أفسد معمر إسنادها فتارة يرويه معضلا: قال ابن عدي
:إسحاقأبي، في ترجمة إبراهيم بن أبي الليث-٥

.)٣٦(أفسد نفسه في خمسة أحاديث عنه لو كانت بالجبل لكان ينبغي أن يرحل فيها: قال يحيى بن معين
.)٣٧(ظهر بعد الكذب فتركوهأشكل أمره على أحمد ويحيى وابن المديني حتى أ: قال ابن الجوزي

.)٣٨(قبل أن يفسدًا قديماحدثن:وقال ابن وارة
:المعروف بابن دوماوفي ترجمة الحسن بن الحسين بن المغيرة-٦

.)٣٩(إلا أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه، كتبنا عنه وكان كثير السمع: قال
.علي البلخي المعروف بالشجاعيأبي،وفي ترجمة الحسن بن الطيب بن حمزة-٧

.)٤٠(إنما أفسد أمره بآخره: لقا
.وفي ترجمة عبيد االله بن محمد بن حفص بن عمر المعروف بابن عائشة-٨

ًسمع علما كثير: سمعت أبا سلمة ذكر ابن عائشة فقال:داود يقولاسمعت أب: جريقال الآ ا ً

.١٧٩، ص ١٤المرجع السابق، ج -٣٣
، عن معمر عن ١٧٤٥٧: ، حديث رقم٣٣٧، ص ٩ج باب الأنف، ، ،  كتاب العقولالمصنفرجه عبد الرزاق في أخ-٣٤

.بيه عن جدهأعبداالله بن أبي بكر بن حزم عن 
ولم أجده في ٢٤٩، ص ١ج ، الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاءذكره عبد السلام علوش في كتابه -٣٥

،شرح معاني الآثارإلا أن الطحاوي ذكر أن حديث معمر عن عبد االله بن أبي بكر ليس بمتصل، المصادر المتقدمة،
.٣٧٧، ص ٤ج

.١٩٠، ص ٦جتاريخ بغداد،البغدادي، -٣٦
، ١محمود إبراهيم، دار الوعي، حلب، ط: تحقيق،الضعفاء والمتروكونأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، -٣٧

.٤٧، ص ١هـ، ج ١٣٩٦
مداد إكرام االله إ:تحقيقتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، -٣٨

.٢٧٣، ص ١ج م، ١٩٩٦، ١الحق، دار البشائر، بيروت، ط
.٣١١، ص ٧، ج تاريخ بغدادالبغدادي، -٣٩
.٣٤٥، ص ٧المرجع السابق، ج -٤٠



٣٥

.)٤١(ولكنه أفسد نفسه به
.)٤٢(ابنهأفسده : قال الدارقطني، محمد بن سليمان أبو علي المالكي-٩

كان أول أمره متماسك ثم فسد بآخره : وسئل الإمام أحمد عن عبد االله بن صالح كاتب الليث فقال
.)٤٣(وليس هو بشيء

َّوبين العقيلي في نص مفصل عن الإمام أحمد أنه قال عن ابن ، روى عن الليثـكاتب الليث ـإنه : َّ
.)٤٤(اًن ابن أبي ذئب شيئوأنكر أن يكون ليث روى ع، أو أحاديثاًب كتابأبي ذئ

هشام بن زياد عن محمد بن كعب حديث : قلت له: وفي سؤالات البرقاني للدارقطني قال-١٠
: لأنه قال، أفسده عفان: فقال، عن ابن عباس الحديث الطويل الذي فيه ذكر عمر بن عبد العزيز، ظيالقر

َّحدث ، فلما كان بعد: قال، طني فنسيته أناذكر اسمه الدارق، عن فلان عن محمد بن كعبًحدثنيه هشام قديما
.)٤٥(به عن محمد بن كعب

جاء شعبة إلى حميد فسأله عن ، عن حماد بن سلمة: وقال عفان، )٤٥٨٢ح(التاريخقال الدوري في -١١
وأشار بأصابعه ، فقال شعبة بيده هكذا، فيما أحسب: سمعته من أنس؟ قال: فقال له شعبة، فحدثه به، حديث لأنس

.)٤٦(ولكني أحببت أن أفسده عليه، سمعته من أنس كذا وكذا مرة: قال حميد، فلما ذهب، ّثم ولى، أريدهلا 
فأفسده ، شعبةلئلا يرويه، حديث من أنسوفي هذه الرواية يشكك حميد شعبة في صحة سماعه لل

. ِّجعله يتركه ولا يحدث به:أي، عليه

.١٤٩، ص١٩، ج تهذيب الكمالالمزي، -٤١
مكتبة المعارف، ،موفق عبد القادر:تحقيقسؤالات حمزة بن يوسف السهمي،أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي،-٤٢

.١٠٣، ص ١ج م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الرياض، ط
.٢١٢، ص ٣، جرواية عبد االله،العلللإمام أحمد، ا-٤٣
، ١د المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، طعب: تحقيق،الكبيرالضعفاء، لعقيليأبو جعفر محمد بن عمرو ا-٤٤

.٢٦٧، ص ٢م،  ج ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
تحقيق عبد الرحيم محمد، ،سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنهوف بالبرقاني، رأحمد بن محمد أبو بكر المع-٤٥

،مسند الشهاباعي في والحديث أخرجه القض. ٧٥، ص ١ج هـ، ١٤٠٤، ١جميلي، لاهور، باكستان، طهكتب خان
."إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجلس ما يستقبل به القبلة": بلفظ١٢٠١: ، حديث رقم١٢٤، ص ٢ج

م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١عامر أحمد، مؤسسة نادر، بيروت، ط:تحقيق،مسند ابن الجعدعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري، -٤٦
أبو الحسن نور الدين علي بن ،١٥٠، ص ٧ج ،وطبقات الأصفياءحلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني،١٩، ص١ج

.١٧، ص٢جمحمد عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، :تحقيقموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،بكر الهيثمي، أبي



٣٦

.علي بن دحية الكلبيوفي ترجمة الصوفي العطار عمر بن حسن بن -١٢
ا ًكان موصوف: قال ابن نقطة، ا على سماعهًمكب، بتقييدهقنايا بالحديث متًكان بصير: قال الذهبي

ذكر لي أبو القاسم بن عبد السلام أنه نزل عنده ، بالمعرفة والفضل إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لها
ثم ، وخمسة من الموضوعات فجعلتها في جزء، لمسندمن الترمذي وخمسة من افأخذت منه أحاديث ، حيهأبو

قلت، اًولم يعرف منها شيئ، لا أعرفه: وآخر فقال، ليس بصحيح: عرض عليه حديث من الترمذي فقال
.)٤٧(المرء نفسهلقد أفسد هذا، ما أحسن الصدق):الذهبي:أي(

إفساد متعلق بالرواية:المطلب الثاني
دإفساد متعلق بالسن:النوع الأول

كان يصلي بعد المغرب ركعتين حتى يتصدع ": في حديث ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم-١
صلوا هاتين الركعتين في ": د بن لبيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قالووحديث محم،"أهل المسجد

بن جبير قوم رووه عن سعيدوحديث ابن عباس أفسده، اختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، "بيوتكم
.)٤٨(في هذاًمرسلا

.فأفسد الرواية الموصولة لحديث ابن عباس بهذا الاختلافًأي أن الحديث جاء مرسلا
هذه : حكي عن يعقوب الأشعري أنه قال: ولما سأل ابن أبي حاتم أبان عن هذا الحديث فقال

فإن ، صلى االله عليه وسلمعن النبي ، كلها عن ابن عباس، عن جعفر عن سعيداالأحاديث التي أحدثكم به
، هذا عندي: ةوقال أبو زرع، فهو عن سعيد قوله، وإن لم يكن حق، فهو صحيح، ُكان هذا الذي حكي حق

.)٤٩(عن النبي صلى االله عليه وسلم، ل أن يكون هذه الأحاديث كلها عن ابن عباسلأنه محا، عن سعيد قوله
الإفسادوفي الحقيقة إن كان ، وليس الثقةيف السند وهو من الضعوهذا مثال آخر على إفساد في-٢

إلا أن ورود رواية لهذا الضعيف ، بوجود ذلك الضعيف في السندةيف فالأصل أن الرواية ضعيفمن الضع

: قيتحقلأعلام،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير واشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، -٤٧
.١١٣، ص ١٤ج م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣، ٢الكتاب العربي، بيروت، طعمر عبد السلام التدمري، دار

م، ١٩٩٠/هـ١٤٢٠، ١عبد االله بن حمد، ط:تحقيقناسخ الحديث ومنسوخة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، -٤٨
، ١٢٣٢٣: ، حديث رقم١٢، ص ١٢ج ،المعجم الكبيرحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في . ٩٦، ص ١ج 

، ذكر المساجد والمواضع التي صلى فيها تاريخ المدينةفي النميريبن شبةعمر وحديث محمود بن لبيد أخرجه 
.٦٦، ص ١، ج هـ١٣٩٩فهيم شلتوت، :االله صلى االله عليه وسلم، تحقيقرسول

.٧٤، ص ٢ج ،العلل، ابن أبي حاتم-٤٩



٣٧

على وجه اليقين بحيث لا يمكن أن تتقوى رواية هذا ه في هذا الحديثأتؤكد خطمخالفة لرواية الثقات
معرفة الخطأ بالقرائن أو لعل هذا ما ترجع إليه أهمية الفرق بين و، الضعيف إن كان ضعفه ليس بشديد

.احتمالية وجود الخطأ
ن طريق علي بن م)٥٠(رواه ابن ماجه"اًولا أعرابي مهاجرًرجلالا تؤمن امرأة":ومثاله في حديث

ده ل وإسنافي حديث طوي، عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم، عن سعيد بن المسيب، زيد
.ضعيف

ثنا فيض :ثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا: ورواه عبد الملك بن حبيب قال:قال ابن عبد البر
أفسد عبد الملك : وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد ثم قال،بن عياض عن علي بن زيدا
عن عبد االله بن ،عن الوليد بن بكير، رزوقعن الفضيل بن م،وإنما رواه أسد بن موسى،بن حبيب إسنادها

فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق وأسقط من ، عن علي بن زيد، محمد العدوي
.)٥١(الإسناد رجلين

إلا أنه لم يكن له علم ًبيلاللفقه ناًعبد الملك كان حافظ: فرضيقال ابن ال": قال ابن حجر
.)٥٢("قيمهولا يعرف صحيحه من س، بالحديث

عن ، عن خيثمة بن عبد الرحمن، فعن طلحة بن مصر، عن منصور، يكحدثنا عن شر، حديث بشر-٣
.)٥٣("اًزوجها لم تقبض من مهرها شيئأمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أدخل امرأة على ": قالت، عائشة

بن مصرف ومنهم المشهور من حديث شريك عن منصور عن طلحة اًهذا أيض": قال ابن عدي
.)٥٤("من أفسد إسناده عن شريك

إفساد متعلق بالمتن:النوع الثاني
كذلك استخدمت لفظة الفساد في وصف الخطأ في ، كما ذكرت الأمثلة السابقة في الفساد في السند

.١٨١: ، حديث رقم٣٤٣، ص  ١ج ، كتاب الصلاة، باب فرض جمعة، نالسنأخرجه ابن ماجه في -٥٠
.٨٥، ص ٢ج ،التلخيص الحبير، ابن حجر-٥١
.٣٨٩، ص ٦ج ،هـ١٣٢٦، ١مطبعة دائرة المعارف، الهند، طتهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، -٥٢
،١٠٨: ، حديث رقم٨٣، ص ١ج ،لصغيرا، و١٨٤٤: ، حديث رقم٢٣٥، ص ٢، ج الأوسطأخرجه الطبراني في -٥٣

.لم يرو عن منصور متصل الإسناد إلا شريك: وقال
.٢٦٤٩٢: ، حديث رقم٩٦، ص ٤٤ج ، مسندهأخرجه أحمد في . ١٩، ص ٥ج الكامل في الضعفاء،، ابن عدي-٥٤



٣٨

:مثاله، المتن
ب عن ا على حديث أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينًتعليقالتمييزقول الإمام مسلم في -١
."معه صلاة الصبح يوم النحر بمكةفيأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرها أن توا"سلمة أم

الصبح وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى، هذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره: قال
سلمة أن توافي معه أمفكيف يأمر، لى االله عليه وسلمفي حجته يوم النحر بمزدلفة وتلك سنة رسول االله ص

"أمر أن توافي صلاة الصبح"ولكن الصحيح ، صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة

.)٥٥(وافي معهت: أفسد أبو معاوية معنى الحديث حيث قال
وقد يدخل في هذا الباب كل ما يمكن أن يفسد معنى الحديث من الرواية بالمعنى واختصار 

.إن كان على وجه الخطأالحديث وغيره
بت عند رسول االله ": قال، عن ابن عباس، ذكر ابن عبد البر حديث سلمة بن كهيل عن كريب-٢

قال أحمد "من ماء فمسح به وجهه وكفيه ثم قاماًذ كفثم أخ، ثم قام فقضى حاجته، صلى االله عليه وسلم فنام
أفسده سلمة : قال أبو عمر، يقولوا ما قاله سلمةلم ، ثمانيةروى هذا الحديث عن كريب نحو من : بن صالحا
كان قبل ركعتي طجاعفذكر أن الاض، بن أبي ثابتحبيبوقد روى هذا الحديث، بن كهيل وقلب معناها

.)٥٦(الفجر

وعلم العللالإفسادالعلاقة بين التجويد و:المبحث الثالث
معنى التجويد:المطلب الأول

، ٣، السعودية، طمحمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثري المربع:تحقيقالتمييز، مسلم بن الحجاج النيسابوري، -٥٥
.٢٦٤٩٢: ، حديث رقم٩٦، ص ٤٤ج ، مسندهأخرجه أحمد في . ١٨٦، ص ١ج هـ، ١٤١٠

الكبير،مصطفى بن أحمد محمد عبد:تحقيقفي الموطأ من المعاني والأسانيد، لما التمهيد أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر، -٥٦
رواية سلمة اتفق عليها الشيخان من طريق عبد الرحمن . ٢١٥، ص ١٣ج هـ، ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف، المغرب، 

، حديث ٦٩، ص ٨ج ، كتاب الدعوات، باب الدعاء اذا انتبه من الليل، البخاريبن مهدي عن سفيان، أخرجه ا
حديث عن سفيان، ١٨١حديث ، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، مسلمصحيح ، و٦٣١٦: رقم

لا أن الرواية مطولة، وأما الرواية المختصرة إهما عن سلمة، وفيه أن الاضطجاع بعد الفجر، ، عن شعبة، كلا١٨٧
لى أن الاختصار قد يكون من إالرزاق عن سفيان عن سلمة به، مما يشير البر فهي من رواية عبدالتي ذكرها ابن عبد

.االله أعلمو،خلال بالمعنىلإلى اإعبدالرزاق خالف فيه عبدالرحمن، وهو الذي أدى 



٣٩

:التجويد لغة
.)٥٧(وجاد الفرس يجود جودة فهو جواد، يجود جودة فهو جيداد الشيء ج: جود

وهذا رجل جواد من قوم ، يادمن أشياء ج، ِّبين الجودة، ء جيدهذا شي: ت يقالوعن ابن السكي
ًوأجود وجود في عدده تجويد، أجاد فلان في علمه:ويقال.ِّأجواد بين الجودة .)٥٨(اَّ

.)٥٩(رزيالمطر الغ: والجود، ود خلاف البخلوالج
.)٦٠(Z  Y  X  W  VZ  ]]: قال تعالى

الفرس صاحب الجواد :أي"جيدا للمضمر المًباعده االله من النار سبعين خريف": ومنه في الحديث
.السابق

المطر الواسع القدير : أي، "ولم يأت أحد من ناحية إلا حدث بالجود": قاءسوفي حديث الاست
.)٦١("منهاجودتخيرت الأ": أي"َّتجودتها لك": وفيه

.َّتجوده: ـَّوتخيره ك، أجود وجاد عمله: أي، ويقال أجاد فلان في عمله
:أي،َّوتجودتها لك، حجةنظروا أيهم أجود :أي،وتجاودوا، ائعر: أي، بالضم،ُالجودةّوبين

.)٦٢(جود منهااخترت الأ
جويد عند المحدثينتال

للمفاهيم والمصطلحات التي يستخدمونها في دداتعريفا محمن علماء الحديثينالمتقدمليس عند

.١٦٩، ص ٦ج ،العين، لفراهيديا-٥٧
محمد عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت، :تحقيقتهذيب اللغة، ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويأبو منصور-٥٨

.١٠٧، ص ١١ج م، ٢٠٠١، ١ط
، ٢الة، بيروت، طزهير عبد المحسن، مؤسسة الرس:تحقيقمجمل اللغة، و الحسين، بأحمد بن فارس الرازي أ-٥٩

.٢٠٢، ص ١ج م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
/هـ١٣٩٩عبد السلام هارون، دار الفكر، :تحقيقمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي أبو الحسين، -٦٠

.٣٨:ية، الآسورة ص. ٤٩٣، ص ١ج م، ١٩٧٩
، حديث ٣٠١، ص١ج، اميينمسند الشلفظ المضمر المجيد أخرجه الطبراني في . ٥٢٦، ص٧، جتاج العروسالزبيدي، -٦١

، ٢ج ، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء يوم الجمعة، صحيحهوحديث الاستسقاء أخرجه البخاري في ،٥٢٧: رقم
.٩٣٣: ، حديث رقم١٢ص

.٣١٢، ص ١ج ،النهاية في غريب الحديثابن الأثير، -٦٢



٤٠

ت التي اتهم والدراسة العملية للرواياهر ذلك بالاستقراء والنظر في عباروإنما يظ، وصفهم للروايات
:رة لمجموعة من المعاصرين في توضيح معنى هذا المفهومهناك جهود مشكوو. وصفوها بها

، َّفوظة تقابلها رواية أخرى قصر فيها الراويأن الرواية المجودة هي الصحيحة المح": منها
، أو إطلاقها على أحسن الروايات، وإما في سياقه للمتن، إما في سياقه للسند، يأت بالحديث على وجههفلم

ن ّو أن صلة التجويد بعلم العلل أن الراوي يدو، أو الاضطراب أو التقصيالإفسادأو إطلاقها بمقابل 
.)٦٣("ًدا مع أن فيه علةالحديث على وجه يجعله جي

.في البحثإليهالمشار ،وهذا هو المعنى المقابل للإفساد في الحديث
، لاسواء كانت صحيحة أو، التحسين للرواية كالإتيان بالرواية على الوجه الصحيح": ومنها

.)٦٤("أن التجويد يطلق على الرواية ضد الرديئةو، ط بين الروايات والضبط والتمييزوعدم الخل
أن الرواية المجودة هي ضد ، في هذا البحثالإفسادوهذا ممكن أن يضاف له بعد دراسة مفهوم 

.كانت جودتها ظاهرة وليست حقيقيةفإن قابلتها رواية أفسدتها ، ا أو حقيقةًالرديئة ظاهر
بن عن عبد االله، منها ما ذكره ابن عبد البر من حديث عطاء بن أبي رباح،كثيرةذلكوالأمثلة على

ولكن الحديث : فقال، "ئة ألف صلاة فيما سواه من المساجداصلاة في المسجد الحرام خير من م": الزبير
فأسند حبيب هذا الحديث : َّوجود لفظه وقال، أقام إسناده، حبيب المعلم عن عطاءَّمه ولا جوده إلا يقلم

.)٦٥(لا معناهولم يخلط في لفظه و، َّوجوده
عند المحدثينالإفسادالتجويد بعلاقة:المطلب الثاني

، ًمتنها مفصلايضاح إإما بحسن سياقها و، تحسين الروايةيقصد به ثين في استخدام المحدالتجويد 
حسنبغض النظر إن كان هذا الرفع أو، أو بالتصريح بالسماع في إسنادها، رفعها وذكر جميع أسماء رواتهاأو ب

فيقصد به أن يكون ظاهر الرواية الحسن ، أو خطأاًلأسماء أو التصريح بالسماع صواباضبطالسياق أو
غير مطابق وهو وقد يكون ، وصوابهالواقع الروايةاًهذا الجمال مطابقوقد يكون، والجمال لتمامها وكمالها

عن أمتي رفع"حول حديث التلخيصومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في ، وهم أو خطأ من أحد الرواة

.٦ص،"التجويد عند علماء الحديث"، الشماليأحمد ياسر -٦٣
: ، الجامعة الأردنية، العدد الأول، المجلدمجلة كلية الشريعة، "التجويد في الحديث بين اللغة والاصطلاح"نماء البنا،-٦٤

.٣١٨صم، ٢٠١١، ٣٨
.٢٤، ص ٦جالتمهيد،، ابن عبد البر،٢٠٤٥حديث ،، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرهةابن ماجأخرجه -٦٥



٤١

أنه رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فنقل قول النووي في شرحه، )٦٦("الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير، عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس

د إلا بشر تفراًوديروه عن الأوزاعي يعني مجلم: وسطالأوقال الطبراني في ، َّجوده بشر بن بكر:فقال البيهقي
ولا يصح ، هذه أحاديث منكرة موضوعة: قول أبي حاتم فيه أنه قالثم نقل ابن حجر ، به الربيع بن سليمان

.دة والحديث منكر موضوعفالرواية مجو. )٦٧(هذا الحديث ولا يثبت سنده
ه ة أخرى ظاهرها الصحة وهذالرواية التي نقضت صلاح وجودة رواية المفسدة هيوالرواي

.أو غيرهبقصر في الإسناد أو عنعنة ، دةالرواية تكون على عكس المجو
والرواية المفسدة . اًا أو كليهما معًا أو سندمتنً، دةيقابلها رواية مجوأن، فيشترط في الرواية المفسدة

.دةي التي كشفت عوار الرواية المجوه
عن هشام بن عروة عن ، عن ابن أبي عروبة، ث يزيد بن هارونقول أبي حاتم في حديمثال ذلك في

.ترثه ما دامت في العدة: قالت، في مرضهاًائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثأبيه عن ع
.عن هشام بن عروة به، عن رجل، عن سعيد، رواه عبد الأعلى: قال
هو قد أفسد ذلك فإذا، حتى كتبت هذا الحديث، ستحسن حديث يزيد بن هارونأكنت : قال

.)٦٨(الحديث
.َّدليل أنها رواية مجودة"ستحسن هذا الحديثأ": فقوله

.والرواية المفسدة تبطل الرواية المجودة، مفهومان متناقضانالإفسادفالتجويد و
فبعد دراسة الأحاديث ، )٦٩(َّأن الرواية المجودة هي ضد الرديئةما ذكر من بعض المعاصرينوأما

َّتبين أن المجودة ، الإفسادفيها لفظ التي استخدم والرواية الرديئة ، بمعنى الشاذة أو المنكرةرديئةالقد تكون هيَّ
تكون الجودة مزيفة يكشف زيفها ف، تهاغيرها هي المحفوظة بالرغم من رداءمن قصر في السند أو عنعنة أو 

.٦٧٢، ص ١، ج خيص الحبيرلالت، ١٢٩٦: ث رقم، حدي٤٣١، ص ١ج علل الحديث،، ابن أبي حاتم-٦٦
،، كتاب الطلاقشرح معاني الآثارأما رواية بشر المجودة فأخرجها الطحاوي في .١١٥، ص ٤ج ،لمرجع السابقا-٦٧

أبواب ، السننفي ، وأما رواية الوليد فأخرجها ابن ماجة ٤٦٤٩: ، حديث رقم٩٥، ص ٣ج باب طلاق المكره، 
.٢٠٤٥: ، حديث رقم٢٠١، ص ٣ج لمكره، الطلاق، باب طلاق ا

فيرواية سعيد عن هشام أخرجها ابن أبي شيبة. ١٢٨٧:، حديثكتاب الطلاقعلل الحديث، ابن أبي حاتم، -٦٨
.١٩٠٤٦: ، حديث رقم١٧٢، ص ٤ج ، كتاب الطلاق، باب من قال ترثه ما دامت في العدة، المصنف

.٣١٨، صة والاصطلاحبين اللغالتجويد في الحديثنماء البنا، -٦٩



٤٢

هي كل إسناد دون بطريقة يكون فيها الظاهر ، ةَّأن الرواية المجود: من قالوإذا ما رجعنا إلى واية المفسدة الر
، التي ظاهرها الجودة والحسنَّأن الرواية المجودة، اًنجده يتوافق مع ما ذكرناه سابق، )٧٠(أصح ما هو في حقيقته

.ويبطل جودتها الرواية المفسدة، الجودة  قد تكون على حقيقتها وقد تكون في الظاهر فقطإلا أن هذه
دة أو الفساد عدم استخدام تخدامهم لهذين اللفظين في وصف الروايات بالجوولا يلزم من اس

قول أبي حاتم ومنه،في الفسادك وكذل، )٧١(كالاستحسان في المثال السابق في التجويد، غيرها من مرادفاتها
.ظهر فساده: أي، )٧٢(لي خطؤهفبان، ستحسن هذا الحديثأكنت : علللافي 

:ابلهما وتضادهما في عمل المحدثينفي بيان تقالإفسادين لفظي التجويد وعت بومن الأمثلة التي جم
."وأفسده باليمن فأرسله، َّجوده معمر بالبصرة"، عشرة نسوةزار في حديث أن غيلان أسلم وتحته في قول الب

َّوأعله ،هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه: وقد نقل ابن حجر قول الأثرم عن الإمام أحمد
.)٧٣(بلده هكذابه في غيرد معمر بوصله وتحديثهبتفر

صل ين وين الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتا ما ذكره يحيى بن معين لما سئل عًومن ذلك أيض
ل لعل الحديث عن كذاب لا تفع: سناد وأصل ثقة عن ثقة قاللإويقول أنقص من ا، الحديث ثقة عن ثقة

.)٧٤(ن يحدث بما روىهو أفسده ولكإذا فإذا حسنه ، ليس بشيء
.وهذا في تعمد تجويد الإسناد ولعله من باب الوضع

علاقتهما بعلم العلل:المطلب الثالث
نستطيع تفسير العلاقة بين ، كما استخدمه المحدثونالإفسادبين التجويد وبعد بيان العلاقة 

.وعلم العللالإفسادالتجويد و
ديث من قارنة بينها للوصول إلى الحكم النهائي على الحفعلم العلل يعتمد على جمع الروايات والم

السند إلا أن تمام، امًوتااحسنًعليها وإن كانالرواية لا يكفي في الحكم وظاهر، حيث الصحة والضعف

.٥١٠صم، ٢٠٠٠أضواء السلف، الرياض، الوهم في روايات مختلفي الأمصار،، الكريم الوريكاتعبد-٧٠
، ١٧ج ،مسند البزارالبزار،،٣٧٧، ص ١ج علل الحديث،، ابن أبي حاتم:لأمثلة أخرى في الاستحسان انظر-٧١

.٥٨٣، ص ٢، ج السنن الكبرىالبيهقي، ، ٢٥٠ص
.١٣٨-١٣٧، ص ١ج علل الحديث، ن أبي حاتم، اب-٧٢
.٧، ص"علماء الحديثالتجويد عند "ذكر المثال ياسر الشمالي في بحثه . ٣٦٨، ص ٣ج ،التلخيص الحبير،ابن حجر-٧٣

.٤٦٠٩: ، حديث رقم٣٢٧، ص ٤ج ، المسندحديث معمر أخرجه أحمد في 
.٢٠٥، ص ١ج ،لسان الميزانابن حجر، -٧٤



٤٣

.حديثهم الصوابفي رواية الثقات حيث الأصل في اًخصوص، اًوالمتن قد يكون وهم
ن ثبت عند لتي تناقضها أو تتعارض معها في السند أو المتن إَّفالرواية المجودة تفسدها الرواية ا

فإطلاق المحدثين أن رواية فلان أفسدت رواية فلان تعني أنها هي الراجحة وإن ، ةالعلماء أنها هي الراجح
إن كانت الرواية المقابلة لها حسنة المعنى تامة الإسناد فهي و،كانت مرسلة أو فيها إبهام أو اختصار أو غيره

.َّالمجودة وهي المرجوحة
:ومثال ذلك

حديث عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، 
.فذكر الحديث... لا: دو مضر؟ قالخذوا جنتكم، قالوا من ع": اًمرفوع

حمد بن يونس حدثنا أ: كنا نرى أن هذا غريب، كان حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: قال أبو حاتم
َّا، فعلمت أنه أفسد عن عبد العزيز وبين ًعن فضيل عن ابن عجلان، عن رجل من أهل الأسكندرية مرفوع

.)٧٥(عورته
َّوالرواية المجودة إن كانت في مقابل المفسدة وتعارضها فهي ، ًلرواية المفسدة هي الراجحة دائمافا

َّلمفسدة هي التي كشفت فساد الرواية المجودةالرواية ا، ولإيضاح العلاقة أكثر، الرواية الفاسدة َ وهذا كله في ، ُ
.العللبيان الراجح والمرجوح من الروايات في علم

ثم جاءت الرواية المفسدة فكشفت الفساد ، اًودمجاحسنًاًأنه كان مستورأي ، َّفقوله بين عورته
.الذي فيه

الخاتمة
الاستخدام الأول وهو المراد في المعنى ، المحدثينعند الإفسادهناك أكثر من استخدام لمفهوم -١

.ة لرواية أخرىالرواية التي أبطلت ظاهر الصح: هووأما الثاني ف، اللغوي
للروايات مما أعطاها معنى في وصفهم علماء الحديث مفاهيم استخدمهاالإفسادأن التجويد و-٢

ا في ًا أو كليهما معأو متنًا ًسنة التامة سندهي الح، وهو أن الرواية المجودة، لها في هذا العلماًواضح

حديث عبدالعزيز بن مسلم أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، . ١٧٩٣: ديثح،، كتاب الزهدأبي حاتمعلل ابن -٧٥
،يا رسول االله:خذوا جنتكم، قالوا"ولفظه.٨٤٨: ، حديث رقم٤٨٨، ص ١ج ئة تسبيحة، اثواب من سبح الله م

له إلا االله واالله أكبر فإنهن يأتين يوم إلا لا ولكن جنتكم من النار قول سبحان االله والحمدالله و:قالأمن عدو حضر؟
."القيامة مجنبات معقبات وهن الباقيات الصالحات



٤٤

تي أبطلت جودة في الرواية ال، لا يطابق الواقع وأن الرواية المفسدةالظاهر الذي قد يطابق أو
.َّودةوحسن الرواية المج

إلا أن رواية ، لها فقد تتوافق جميع روايات الحديث وتصحاًستلزم معارضتَّالرواية المجودة لا -٣
ستلزم وجود معارض لها تالرواية المفسدة فأما، لأخرى بتمام في السند أو المتند من اتكون أجو

.وهي رواية ظاهرها الجودة والحسن فكشفت الرواية المفسدة عن فساد هذا الحسن وبطلانه
المرجوحة هيتكون، خطأَّالقرائن أن الرواية المجودةة الروايات والنظر فيح بعد مقارنإذا اتض-٤

ذين المفهومين بعلم وهذه هي علاقة ه، فسدة هي الراجحةوتكون الرواية الم، بح فاسدةوتص
في ر ااختصأوبهامإيها قصر في الإسناد أو عنعنة أو كون الرواية المفسدة هي التي فوت، العلل

.َّقابل الرواية المجودةم
ل على شدة تحريهم وحرصهم ثين لمثل هذه المفاهيم الدقيقة في وصف الروايات دلياستخدام المحد-٥

.على التثبت الشديد في الحكم على الأحاديث
يدة أو الفاسدة أنهم للرواية الجالمحدثين لهذين اللفظين في وصفهماستخداملا يلزم من-٦

كما يقولون في ، ماتهوم فهم يستخدمون مرادفافهفي هذا الما من الألفاظيستخدمون غيرهملا
.َّبين عورته أو كشف عورته:وقولهم في الفاسد، وغيره"ا الحديثستحسن هذأكنت "المجودة 

َّجوده فلان وقصر به فلان:قول المحدثين-٧ ، هذا عرض للطرق وبيان لحسن ظاهرها أو نقصانه،َّ
بعد جمع الطرق والنظر في القرائن ، َّفهو حكم منه بفساد الرواية المجودة، أفسد فلان:أما قولهم

.ي على الحديثفهو الحكم النهائ
****


